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                                                                 تعدد مظاهر المقاومة 
 ( 54قبل ثورة التحرير   في شعر محمد العيد آل خليفة)

 
 بوداود وذنانيد أ.

 رالجزائ -عمار ثليجي بالأغواط  جامعة

 
  تمهيد :

حديث      ئري ال لأدب الجزا في ا قاوم  شعري الم لنص ال عن ا حث  في الب شرعت  ندما  فت ، ع ل
انتباهي ما قاله الشيخ البشير الإبراهيمي في الشاعر محمد العيد آل خليفة . حين قال ) ومن يعرف 

قواه نه وت عرف إيما ي يد . و مد الع سلامية، مح ضائل الإ قه بالف نه وتخل عرف أن، وتدي صدق  ي روح ال
يعلم أنه من هذه الناحية بدع ، وصحة التخلق، المتفشية في شعره . إنما هي من آثار صدق الإيمان و

 في الشعراء .
ية في جميع مراحلها وفي كل طور من ، وله في كل ناحية من نواحيها، رافق شعره النهضة الجزائر

ها ها ، أطوار من آثار ثر  كل أ في  غر -و صائد ال قاطيع ، الق لدةوالت شعره ، الخا مع  –ف سجل  –لو ج
فهذه الشهادة من خبير في الرجال وفنون الشعر   1صادق لهذه النهضة وعرض رائع لأطوارها (

وإنزاله المنزلة التي يستحقها ، إنصافا لهذا الشاعر ال كبير، حفزتني على تتبع المقاومة في شعره، واللغة
مة ظاهر المقاو عت م كان أن تتب صره . ف شعراء ع ير  بين  ثورة التحر بل  شعره ،ق هذا  54في  في 

 البحث المواضع .
مة هوم المقاو مة في مف هوم المقاو عدد مف ضال ، : يت عاني كالن من م مة  مة مقاو له كل ما تحم ظرا ل ن

لنفس أو  ية ا سائل لحما كل الو هة ب ني المجاب مة تع عاني . فالمقاو من الم ها  لرفض وغير هة وا والمواج
ض أو وطن أو حق من الحقوق . وهي حق إنساني مشروع . أو صيانة عر، استرجاع حق ضائع

وقد حث الدين الإسلامي على مقاومة الظلم والطغيان والتجبر والتسلط . قال تعالى ) وأعدوا لهم 
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ّ ه وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم  باط الخيل ترهبون به عدو الل ما استطعتم من قوة ومن ر
ّ ه يعلمهم (   2الل

 وضع إلى السائد الوضع وتغيير، عنه الظلم لرفع الشعوب من شعب يمارسه قح هي فالمقاومة
 كل من الشعب تحرير إلى تهدف ثورة فهي.  منقوصة غير كاملة حريته بممارسة له يسمح، جديد
يات ومصادرة  والسيطرة والاستعباد الهيمنة أشكال من شكل  مقاومة كانت هنا ومن.  الحر

 أشكال من نفسه تحرير يتمكن بواسطتها مشروعة مقاومة لفرنسيا للاستعمار الجزائري الشعب
 . والقهر والاستعباد الهيمنة

قاوم الأدب فإن  والتحرر، التغيير تعني المقاومة كانت  وإذا ، ذلك عن يعبر الذي الأدب هو الم
جد عل ويم ثوري الف شيد ال كل، به وي جزه ما وب لك تن مة ت ير من المقاو قع صالح في تغي سا وا .  نالإن

قاوم فالأدب ية تنشد ذات عن يصدر صوت هو الم  في يكون قد الكلمة فسلاح.  والانعتاق الحر
عض يان ب شد الأح طأ أ لى و عدو ع خر سلاح أي من ال من.  آ نا و كل ه مة فل ها مقاو لذين أدباؤ  ا

 مقاومة هناك فليس وعليه.  لعدوهم وتحديهم وصمودهم رجالاتها ببطولات ويشيدون عنها يعبرون
فالشعر يؤدي وظيفة خطيرة في واقع المجتمعات .  أفكارها وينشرون بها يشيدون أدباء بدون لعدو

والشعوب . فهو الصوت السحري الذي يحرك النفوس ويثير غضبها على أعدائها . وكما هو معروف 
ينجح ف، فالشعر ) يثير فينا دائما أعمق ما فينا ي أن لأنه يخاطب فينا مباشرة حقيقة مأساتنا جميعا و

يفنا وقلقنا وعارنا، يعرينا من الأعماق وأن يعيد ارتباطنا العفوي الصادق بأرضنا وخصائصنا ، من ز
يق الكلمة الحماسية يستطيع أن يحرك النفوس   3وسماتنا الأولى في براءة وطهر ( فالشاعر وعن طر

يدفعها للقيام بالثورة . بذلك يعيشه الذي الواقع على الأديب أفق تفتح فالمقاومة و  مجموعة له توفر و
  . نفسه في يجول ما وتحرك، والتعبير القول على تحفزه التي الجديدة الموضوعات من

 :  الشعر والمقاومة
من أدوات        لة  بر أداة فعا شعر يعت بأن ال يدركون  لأدب  مين با من المهت ير  كان ال كث إذا 

صة صية خا له خصو قاوم  شعري الم لنص ال لأن ل مة.  ي ، المقاو سات لتم من الإحسا فيض  زه ب
والمشاعر الصادقة التي تعبر عن روح الثورة ومواجهة العدو وكشف دسائسه ومخططاته الخطيرة . 

ياة جود أو ح هو و قاوم  شعر الم كان) ال نا  من ه قع، و ية للوا شة يوم ثاق ، ومعاي مع انب قة  أو علا
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في شكل ن قة  هذه العلا خذ  ها . وتأ نات وانطفائ جاج وال، الكيا ضم الاحت صياعي نة، لا ان ، والإدا
وستكتب ، وأهم ما تتسم به أنها مفارقة للإشراف والتعالي على التاريخ، والاستفزاز، والاستفسار

ية للشعر المقاوم ما دام يمارس الضم واحتواء الواقع في الوجدان (   4الاستمرار
باء  بأن الأد لاحظ  ئري ي لأدب الجزا لى ا لع ع يون والمط طوا قد الجزائر مةبالم ارتب ية من قاو ، البدا

نذ ئت أن م قدام وط ستعمر أ لوطن أرض الم ضع  لأن، ا قة بالو صلة وثي ية ذات  )  الحركة الأدب
الوطني والاجتماعي . فقد كان الأديب دائما ضمير الأمة . وصدى همومها وآمالها . ولسانها المعبر 

يدينها ، ماعن معاناتها وطموحها . يرصد جوانب الخير والشر فيها . فيبارك تلك عمو يعرض بهذه و و
، وكرامة وطنه، داعيا إلى سعادة الإنسان وصون كرامته، غالبا . مبشرا بمثل العمل والمحبة والوفاء

لأفراد  ية ا ها حر عرض ل تي تت صادرة ال ساليب  الم هر وكل أ لم والق شكال الظ كل أ عداءه ل نا  معل
نة يتحسس بقلبه  5والأوطان ( فقام منافحا ، هموم ومشاكل الأمة فالشاعر الجزائري كان أيام المح
الذي خلد فيه مآثرها . ف ) الشعر الجزائري قد قام برسالته أحسن قيام . دافع عن ، عليها بشعره

ته قر بي في ع ئري  يان الجزا مؤازرة  ، الك ضا ب نادى أي بالعرب و مت  تي أل مة ال حداث المؤل هتم بالأ وا
  6المظلومين حيثما كانوا (

 المجتمع أفراد يستنهض، الوطن حرمة عن مدافعا الصفوف مقدمة في دائما كان الجزائري فالأديب
حداث لة قوة لإ جه فاع عدو توا ضل.  ال فه وبف ستعمار من مواق شفه الا ته وك ية مخططا لى الرام  إ

يق مهد.  حريته ومصادرة الجزائري الشعب استعباد ) فقد عبأ الشعراء  المتلاحقة للمقاومات الطر
ل جل ا طاقتهم من أ صيتهكل  سا سلب شخ لذي حاولت فرن ته، وطن ا شعراء ، ومسخ هوي فانبرى ال

ئه وأجداده تي ورثها عن آبا له ال لوطن وحراسة قيمه ومث لدفاع عن ا لأطواد ، كغيرهم ل ووقفوا كا
ظاهرة  هه ال يع وج ستعماري بجم مد الا صارعون ال ندماج ي فرنس والا يار الت جه ت في و شامخة  ال

الأمر الذي ، فهو المحرك للنفوس، ر دورا كبيرا في إثارة الثوراتومن هنا لعب الشع   7والمقنعة(
 فليس هناك مقاومة أو ثورة بدون شعراء .، دفع الفرد الجزائري إلى المواجهة والتصدي للعدو

بذلك يين نفوس في بشعره الشاعر أحيا و .  أجله من التضحية وروح الوطن وحب البطولة الجزائر
مع هور و لا ظ صلاحي ا كر الإ لال لف من خ ية  صية الجزائر يأة الشخ في ته يرا  عب دورا كب ذي ل

ئة السياسية والنضال والمقاومة  يأ للتعب ية الأصيلة، أصبح الشخص الجزائري مه ترسيخه للقيم الوطن
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والدفاع عنها . فقد ) كان الشعر دائما بالمرصاد لكل الوعود الكاذبة والمزاعم ، وتحمل مخاطر الثورة
ض عدو  ها ال تي يطلق به (ال في ركا سيرون  من ي ستعمار و عوان الا شعب وكذلك أ فالنص   8د ال

ية  قائق التاريخ قاوم الذي واكب انتفاضات الشعب الجزائري هو نص حي مكتنز بالح الشعري الم
هو ، المتجددة بتجدد الزمان والأحداث . وبعبارة أوضح نستطيع أن نقول أن النص الشعري المقاوم

لى الوا مرد ع نص مت عل  ئرينص فا فرد الجزا يه ال عيش ف لذي ي ساوي ا نص ، قع المأ هو  لذلك ف
ية لكل متلقي له .، منفتح على تعدد القراءات والتفاسير، حسب متغيرات الزمن ية الفكر  والرؤ

 : المقاومة في شعر محمد العيد
فة  يد آل خلي مد الع شعر مح لى  لع ع لذي يط ضوعات ، إن ا شملت مو قد  شعره  في  مة  جد أن المقاو ي

لأن اهتماماته كانت موزعة على كل القضايا التي تتعلق ، ولم تكن مركزة في قضية واحدة، ةمختلف
ية . لذلك يعتبر من أبرز شعراء المقاومة البارزين الذين غلبت على شعرهم  بالوطن وبالعقيدة وبالهو

يا شعور بالح جل ال من أ مم  قاظ اله حاول أن إي بدعها ي صيدة ي كل ق في  هو  مة . ف ظاهر المقاو ة م
يمة وتجاوز الأخطار التي تحيط بالأمة. فقد عمل على تهيئة النفوس لتغيير الواقع والتخلص من ، ال كر

مآسيه وهمومه . ) وكان إلى جانب ما عرف به من شدة غيرته على الأصالة القومية وحرصه على 
تحا متف، بعيدا عن كل تعصب، متطور النظر، واسع الأفق متحرر الفكر، مقومات شخصية الأمة
ولا يمس ، ومن كل منهج يحتم قيم التراث القومي، داعيا إلى الإفادة منها، على التجارب الإنسانية

ية سلامية العرب صية الإ مات الشخ جاد ، مقو من أم سس  لى أ ستقبل ع ضر والم ناء الحا لى ب هدف إ وي
يد .( ضي التل كان  9الما ضيتها . ف قوي بق مان  صادق وإي ساس  مة بإح ضايا الأ ناول ق قد ت شعره  و ل

يك النفوس وتبصير الأمة بمخططات العدو  والاستعداد لمقاومته . يقول :، الأثر القوي في تحر
 ل الأعمالاــــحثوا العزائم وأصدقوا الآمالا      إن الزمان يسج            
 وشهادة التاريخ أوثق حـــجة      تجلو الأمور وتكشف الأحوالا              
 ثالاـــزا عاليا ومــــه     للنشء رمــسوا التاريخ وألتمسوا بفتدار            
 كم ففاق بلالاــجر نهضتـــإن الزمان بكم أهاب مـــؤذنا     في ف           
            10مر عجالا ــــعات تــار س تكم      فالعمــايا قوم هبوا لاغتنام حي           
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م قاوم مح شجاعة  قف ال هذه الموا ثل  سلاميفبم لدين الإ لى ا عدو ع مات ال يد هج غة ، د الع لى الل وع
تاريخ وشخصية الأمة ته على  قاوم هجما ية. كما  لذين يدركون حق و العرب نه من الشعراء ا ها . لأ يت هو

وأن تلك الرسالة لا يمكن أن تؤدي دورها إلا إذا تمت تأديتها على ، الإدراك الرسالة النبيلة للشعر
ة . فتكون نتائجها ايجابية على أفراد المجتمع . ومن ثمة كانت قصائده كانت أتم وجه وبمسؤولية كامل

 قصائد مقاومة . 
 يقول في إحدى قصائده :

 ذارهم والحر بالحق يصدعـــوقفت به أستنهض القوم صادعا      بإن               
 أجاذب حبل الشعر حتى يعينني     عليهم وحبل الشعر عاص وطيع               
      11رفض دعـــوتي     ويسلس لي طورا فأدعوه فيسمع  يعاندني طورا في               

فراد المجتمع نحو الهدف المنشود .  يك دواخل أ باه إلى دور الشعر في تحر فالشاعر هنا يلفت الانت
يضها على الثورة والتمرد على واقعها المظلم من ذلك  وهدفه الأول، فكان أن قام بإثارة النفوس وتحر

بة . كما أدرك بأن مقاومة العدو لا تؤتي  ية متمثلة في الإسلام والعرو ية الشخصية الجزائر بعث هو
ها عه، ثمار قع مجتم في وا صهرا  شاعر من كان ال لا إذا  بوعي ، إ سلحا  عدوه وم طات  مدركا لمخط و

ماهير . فقد رافق ب شعره مرحلة سياسي وفني ثوري . كما كان يدرك جيدا دور الشعر في توعية الج
صادق  لود ال غة ا لك ) بل عن ذ بر  قد ع سي و ستعمر الفرن ئري للم شعب الجزا مة ال من مقاو لة  ي طو

يغ في التبل جادة  بة ال ية ، والرغ شعوذة الفكر ظي وال هو اللف ية والل صباغ التزييف خارف والأ غة الز لا ل
  12والأيديولوجية .(

 لية :وقد تركزت المقاومة في شعر محمد العيد في المواقف التا
بة  - 1 لى محار ساكره ع قدام ع ئت أ نذ أن وط سي م ستعمار الفرن مل الا سلامي : ع لدين الإ صرة ا ن

سلامي لدين الإ كل ، ا صاد ل ئري بالمر شعب الجزا كان ال قوة . ف من  لك  ما يم كل  لذلك  ستعمل  وا
سلحة  من أ هو سلاح  بأن الشعر  هف  سه المر شاعر بح هذا الصراع أدرك ال في خضم  ته . و مخططا

في ، اومةالمق مد العيد  عدو . فكان مح مرد ومقاومة ال يض الشعب على الت بد من استغلاله لتحر لا  و
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مقدمة الشعراء الذين تصدوا للمخطط الرهيب للعدو مدافعا عن عقيدة شعبه . وحاثا لأبناء وطنه 
 على التمسك بالدين الإسلامي .

 را شمــــ لنا المتـــــــلاحمتلاءم في الدين الحنيفي شمــــلنا      فبات قري          
ّ ه إلا أن يضــــم قـــ           يان راغأبى الل بنا       إليه وأنف ال كـــفر خز  م ـــلو
 ع      وفضل لنا من دائم الملك دائـــــــم عطاء لنا من واسع الملك واس          
ّ ه فاصــم ق د قلــوبنا       وليـــس لعـــــــد بالإيمان ع لقد ش            قد ش ده الل
 زاحمــولا المـــوبوأنا في العالمــــين مبــــــاءة       مباركـــة كالخـــلد ل          
ياض دنت للطامعين قط            معــاوفها        فلم يمتنع منهم عن القطف طـــر
 ولنا وتهــاجم ة         تهددهــا من حــــــنها جــــ وائح جمـــهلم نذد ع          
 لقد كانت الأجداد أسدا ضراغما      بها فهل الأحفاد أسد ضــــراغم ؟          
     13إلى الحق لا يأخــــ ذكم فيه لائم      كم     إلى الحق ولوا أيها القوم وجه          

حاك ضد عقيدتهم الإسلامية . و ما ي لى  ناء وطنه إ يه أب في تنب لم يدخر جهدا  نه فالشاعر  ) يظهر أ
يدخل في نطاقها الفرد ، فهما شموليا واسعا، يفهم اهتمامات الدين الإسلامي كما هي على حقيقتها

ولذلك فهو يستنهض طلاب   14والأمة وتطلعاتها .(، والوطن وهمومه، والمجتمع وقضياه، وحاجاته
 العلم للدفاع عن العقيدة والتمسك بها .

 خذ       بالذكر أو متمسك بعصامه؟يا معشر الطلاب هل من آ           
  رامهلاله وحفتشرفوا بالأخذ مــــــن آدابه        وتعرفوا بحــــ           
 هرآن من أقوامـــــــ ياة أذية       وأذية القــولكل شيء في الح           
  ب حر حافظ لذمامهبالشع يا معشر الطلاب هل من ناهض              
   15ب روح إباية      منكم مموت الشعب في استسلامه ــأو باعث في الشع         

 ويرد على المتطاولين على الإسلام .
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 طاراــــــــلل الأقــعلم الخلود يظ     هيهات يخزى المسلمون ودينهم          
 دك طاراــــل فإن صيــاألق النب    يده    ن را  النبال لص قولوا لمــ       
 فوا الآثارا ؟ــــ م تقتـــأجدادكم خطوال كم الخطط العلا      ما بال كم ل       

 ن قيده الأفكاراــــــوتحرروا م     كم     ما بال كم لم تقلعوا عن وهمــ       
 برين كباراـــلى المتكــــ كونوا ع    ززين أعزة     وا على المتعـــكونــ       
      16كونوا الحصون الحاميات ذمارا   كونوا الجبال الراسيات منــاعة            

يؤكد على استنهاض النفوس في نص آخر قائلا :  و
 نان حالما        تيقظ إلى كم أنت وسنان حالم ؟أراك أخي مازلت وســــ              
 ة         تضيق بمعناها اللغى والتراجم م نهضــــــتيقظ ففي دنياك أعظــ             
 ها مقاوم هد         وقاوم فإن الحر فيـــر فيها مجــاوجاهد فإن الحـــــــ             
يما أواسيه الرجال الأكارم                وقم فابن ذكرا عالي الصيت ماجدا      كر
ّ ه ما هو هادم ولا تأس إن صادفت               في الناس هادما     له فسيبني الل
ّ ه عن حكسيغنيك حك             ّ ه بالحق حاكم  م الل        17 م غيره      وحسبك أن الل

يف مخططاته من جهة ومن ، فالشاعر في صموده ومقاومته كان مدفوعا بوعيه بحقيقة المستعمر وز
وتصديه لكل تلك المخططات . فهو يؤمن إيمانا راسخا بأن النصر في جهة ثانية بوعيه بصلابة مجتمعه 

لأنهم يدافعون عن قضية ، الأخير سيكون لأبناء وطنه مهما كانت قوة المستعمر وجبروته وتسلطه
به وصوره من واقعه المر المحكوم بالقهر والظلم الاستعماري .يقول  عادلة . ممحمد العيد يستمد تجار

 : 
 نواح ها الشعب احتمل كل محنة       ولا تك مرتاعا حليف الــــفيا أي        
ياح          وكن شامخا كالطود إن جل حادث     بخسف ديار أو بعصف ر
 راح ولا تكن عن صوت الإغاثة معرضا     لبذل نوال أو لضمد جـــ        
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ياوطر في سماء الأ         ء محلــــــــ قا       ولا ترض أن تبقى كسير جناح قو
 فإن حبال الغي غير صحاح     فخذ بحبال الرشد إن رمت عصمة          
 أرى الفوز للمحجام غير متاح    وأقدم على الأخطار في الحــق إنني          

    18ر في ركاب المخلصين فإنهم      يبؤون في العقبى بكل نجاح  ــــوس       
لةومن  لأداة الفعا هي ا قد استشعر أن الكلمة  تي تحرك النفوس وتستنهض ، هنا نجد أن الشاعر  ال
لنص ، الهمم هذا التصور جاء ا لب شعري . ومن خلال  لا إذا صبت قا قق ذلك إ لا تح ها  ول كن

مد العيد قاوم لمح نصا يتحسس آلام الأمة محاولا جبر كسرها من خلال شحن نفوس ، الشعري الم
 الثورة والمقاومة .  أبنائها بروح

قع في الوا حدث  ما ي شاعر ل شة ال جة معاي جاء نتي قف  هذا المو ياة ، و عيش ح هو ي يه . ف جه ف باندما
ظالم  موم وم صائب وه ناة وم من معا يا  ئري يوم فرد الجزا هه ال كان يواج ما  كل  تأثرا ب عه م مجتم

ية ذلك الواقع بكل صدق  متفاعلا معه . الأمر الذي مكنه من التعبير عنو مؤازرا، ومصادرة للحر
. 

 ياحا يده واجتـــأخشى على الشعب هلكا      يبــــــــ             
 ت        تروى القبيح فصاحامن ألســـــــن قاذفــا             
 تهوى الخنى والسفاحا       ات س خائنوأنفـــــــــــ             
 ــــور        سلت عليها صفاحا ن جومن قوانيــــ             
              19  يه وراحــادا علـــــــــح          غــومن شقاء ملــــ             

ساليب ال كل أ لواعي ب قف ا هذا المو لال  في ، صراعمن خ نة  قوة الكام ستنهاض ال حاول الشاعر ا ي
 شعبه لمواجهة مخططات العدو الهادفة إلى تحطيم مقوماته العقدية المتمثلة في العقيدة الإسلامية .

  را ؤوم ثائــــيا شعب قم على الهمو     م والشــــ             
     20فان        هض واكسب المفاخرا د يا شعب جد الج            
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به وعقله ندماج الشاعر في واقع مجتمعه بأحاسيسه وقل ما ، فا يدل دلالة واضحة على وعيه العميق ب
عدو  فه ال لذي يخا قاوم ا فرد الم لق ال سبل لخ يأ ال قف تته هذه الموا ثل  حن . وبم من م مة  يه الأ تعان

 ويحسب له ألف حساب .
لدور ا  نا ا نا يظهر ل من ومن ه سي  عدو الفرن طات ال هة لمخط يد من مجاب مد الع به مح قوم  كان ي لذي 

سترجاع  جل ا من أ فوس  في الن سرار  حدي والإ مة وال قوة المقاو عث  خرى ب هة أ من ج هة . و ج
فوس في الن تأثير  قوة  من  ما للكلمة  يدرك  كان  قد  بالقوة . ف لو  ضومة و قوق المه شهر ، الح لذلك أ و

 . سلاح شعره في وجه العدو الفرنسي
 لاد اليوم وأنهض      بلا مهل فقد طال القعودفقم يا ابن البــــ             
 ص       تجلى الصبح وانتبه الرقودلاد لكل لـــوقل يا ابن البــــ             

       21حود تظللك البنود أو اللــ    زائر في المنايا    ــــفخض يا ابن الج              
الأليمة قد غيرت مجرى التاريخ كما غيرت في عقلية الفرد الجزائري . فكان لها  45ماي 8إن مجازر 

لدعوة شعر ا من  شاعر  ية ال ير رؤ في تغ ير  لدور ال كب لى و ا يض ع حر شعر الت لى  سي إ ضال السيا الن
ية وأن هذه الأحداث ا، الثورة . لأنه أدرك بأن ساعة الانتقام من العدو الفرنسي قد حانت لدمو

لدموي للاستعمار الفرنسي . وفي نفس الوقت  جازر الرهيبة قد كشفت عن الوجه  الإرهابي ا والم
 هيأت الفرصة لتوحيد الشعب الجزائري ضده .

ها  مدها وجزر لى  حداث ع لك الأ نت ت قد) كا ثورة . ف لى ال ضا ع ضا محر ندفع محر تدالها ، فا واع
 حمد العيد مستنهضا أبناء وطنه :يقول م  22وتطرفها أكبر هزة للفكرة الوطنية (

 وه بإفلاسفظائع ماي كذبت كل مــــزعم        لهم ورمت ما روج           
 اس اق لأرماية       وعسفا وأحياء تسلى نكــــ ن تخــاديار من السك           

 صوص في ملابس حراسعليها ل   ـــراء مبيدة     ومعتقلات في العــــ          
 وق أطراس فلم يجر أقلام به ف    طب تعذر وصفه    ــــفيا لك من خ          
 23فات وأتراس إذا لم نبن عن مره       د المظالم وحدها ــــ ولا خير في ع          
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في صراعه  فبعد تلك المجازر الرهيبة أيقن الشاعر ) أن الشعب دخل في هذه الفترة منعطفا جديدا
يق الصحيح  24مع الأعداء بما بدأ يقربه من موعد تفجير ثورته .( فيرشد الشاعر أبناء وطنه إلى الطر

 قائلا :
 طاســــحق لا يدين بقس وغير م   سئمنا من الشكوى إلى غير راحم            
 اد بقرطاسدهم إلا مدـــوما عه   عة    راب بقيــــوما وعدهم إلا س         
 وا وجه الحياة بأرجاس تــــزهوا       ولا تسمفيا أيها المستعمرون تنــــ        
بنا       فتلك قناة لا تليـــــــن لجساس ولا تطمعوا أن تستلــــ          ــين قلو
يا أيها الشعب الم          بدنياك ذرعا وأطرح خلق الياس      روع لا تضق ـــو

    25وموعدنا العقبى مما أنا بالناسي      ل بيننا  ـــوقل للذي آذاك لا وص        
ما  له مه عدو وعدم الخضوع  ماهير على مقاومة ال يض الج فهذا الموقف الشجاع كان القصد منه تحر

يق النصر قد أصبح معبدا بتلك الأرواح التي أزهقت ظلما وعدوانا .   كان بطشه وتجبره .وأن طر
إلا أنه قد خرج منها أكثر صلابة وأقدر ، ؤلمة التي أصيب بها المجتمع الجزائريورغم الجراحات الم

قاوم جاء  يب . فالنص الشعري الم على المقاومة والنضال من أجل تحقيق النصر في المستقبل القر
تي قام بها الاستعمار الفرنسي وما تعرض له الشعب الجزائري  لك الأعمال الإجرامية ال ردا على ت

يلات ومصائب ومحن لا تعد ولا تحصى . و) كان الشعر بالمرصاد لكل عبر قرن  من الزمن من و
الوعود الكاذبة والمزاعم التي يطلقها العدو ضد الشعب وكذلك لأعوان الاستعمار ومن يسيرون في 

  26ركابه (
سي ستعمار الفرن سائس الا بروا د لذين خ بين ا من  كان  يد  مد الع ضحة، ممح فه وا نت مواق ، لذا كا

 استنهاضه لأبناء وطنه للقيام بالمقاومة .، وومواجهته لمخططات الرهيبة، نعكست في تصديه للعدوا
 اؤكم           فكوا القيود وحطموا الأغلالانــــال عالأسر طال بكم فط         
ية تحمــح     والشعب ضج من المظالم فانشدوا                ــــــلالاــيه واستقر
         27ال ينير هـــــــلالا رف          حر لنا علال مرفــلا أمن إلا في ظــ         
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يتهم .  فالشاعر يكشف الأساليب ألا إنسانية للعدو من أجل إخضاع الناس وإذلالهم وسلب حر
ظاهر مق من م هر  هو مظ صادق  صامد ال قف ال هذا المو يف و شف ز قد ك عدو ف شاعر لل مة ال او

مخططاته التي حاول من خلالها تظليل الجماهير وخداعها وإيهامها بأحلام لا تحقق أبدا . فهو يعمل 
على تسليح أفراد مجتمعه بالكلمة الواعية القادرة على مواجهة العدو والصمود أمام مخططاته وجرائمه 

هذه الأغلال . وقد كثرت دسائس الاستعمار الوحشية . ) فقد سئم الشعب حياة الذل وضاق ب
يق النضال . فلا يحقق نصره وعزه بالهدوء والاتزان . فهذه الوسيلة تعتبر  ومكره . فلم يبق إلا طر

نا وضعفا . ( لى جانب شعبه كان نتيجة اصطدام الشاعر   28عند الاستعمار جب فوقوف الشاعر إ
وما كان يعانيه ، ري تحت وطأة المستعمر الفرنسيبالواقع المأساوي الذي كان يعيشه الفرد الجزائ

من مصائب لا تعد . ومن هنا ) أصبح لزاما على الشعب أن يعيد النظر في نفسه وأن يقطع الأمل 
له يأتيه من فرنسا تبعثه من جديد في ، وراح يتلمس بين جنبيه نفسا عصامية، في أي إصلاح لحا

ة دخيلة كادت تعمي كل المقومات الأساسية للشعب دنيا المتناقضات وتخلقه خلقا جديدا في حيا
 وتطمس معالمها .

صميمة ية ال عث الذات لى ب ية إ هت العنا ها، فاتج لاعتزاز ب خوة وا هب ، وإذكاء الن في م صبحت  وان أ
  29العواصف .(

ية الشخصية الوطنية  - 2 : يعتبر محمد العيد من صنف الرجال الذين يدركون ما  بعث التاريخ وتقو
ناء مجدها . فاستلهام العبر من ، تاريخ من أهمية كبيرة في استنهاض همم الشعوبلبعث ال وإعادة ب

يجد نفسه ، التاريخ هو الذي يحرك النفوس نحو المقاومة . فحينما يتحسس الشاعر واقع مجتمعه المر
ير در برا على استنهاض الهمم من خلال العودة إلى التاريخ لبعثه من جديد ليكون مشعلا ين ب مج

ية والمستقبل . وقد طبق ذلك الشاعر ميدانيا ماهير نحو الحر حيث ظهرت مظاهر المقاومة في ، الج
ها لبس في لا  ية  صت ، شعره جل تي خل يدة ال ير المج ثورة التحر شير ب في التب قي  كد دوره الحقي ما أ م

 الشعب الجزائري من العدو الفرنسي . 
 تبتلى      وأنك تقصى عن علاك وتقصر زنك أنكفيا شعب لا يحـــ             
      30فثابر على الحق الذي أنت طالب    فإنك في تضييعه لست تعذر             

يقول في قصيدة أخرى :  و
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 فردوا مجد ماضيكم    وحوطوه بأرصاد                
 سكم نــا    ر  عداوات وأحقادـــوقوا أنف                
        31الخصم ايقادا   لها من بعد إقاد  يزيد                

يع فوذه على الجم عدو من بسط ن كن ال تي تم فات ال كة ، فالشاعر يحذر قومه من الخلا لاف مهل  فالخ
 ومرض ليس له دواء ولذا كان تحذير الشاعر من ذلك .

 يل ــين رعي الأولــــونا          فلنا فدر وإن خلفــــن للصـــنح         
 ــيل ياة كفلا تخف في جانب المجد موتا         فهو موت بالحـــ         
يل            من يعيش حرا على الأرض يوما       فله في الناس عمر طو
         32يل جد جد الرحللم  وبنايا         نا راية المجــــد علــــقد رفع         

ية - 3 ب غة العر عن الل لدفاع  فرد  ا صية ال ناء شخ في ب من دور  ية  غة العرب ما لل شاعر  : أدرك ال
كما أدرك في نفس الوقت ما كان يخطط له المستعمر الفرنسي من بداية احتلاله للجزائر . ، الجزائري

ية غة العرب بة الل لى محار مل ع قد ع هاو، ف ضاء علي لى الق مل ع نت ، الع نا كا من ه سائل . و كل الو ب
ستعمر فة الم شاعر لثقا مة ال هدا ، مقاو مل جا ئري . والع شعب الجزا مات ال لى مقو لة ع الدخي

 لاسترجاع الشخصية الوطنية المفقودة .
  لالل وإرشاد ضــــــادارس تعل كم       بتعليم جهبني وطني أعلوا المــ            
 وصونوا بها الفصحى التي بكتابكم      أشادت ببرهان وساغت كسلسال            
يـــوهــ              قالت أثـــكم تح ها       تنوء بمرأى منــــ ر إنع الجزائزوا مشار
 في كل معرض      عن الشعب منكم واهن النفس بطال بني وطني لا خير            
     33 يال م مكلوا له البشرى بأعظبني وطني من كان للشعب فاديا        فكيــ            

من أجل تعليم الأجيال وصيانة اللغة العربية لغة ، فالشاعر هنا يستنهض قومه لبناء المدارس الحرة
قرآن سك، ال سية .  والتم مدارس الفرن هة ال كنهم مواج بذلك يم سلم . و ئري الم شعب الجزا غة لل ها ل ب

بتمسكه بالحضارة الإسلامية ، فقد) واجه المواطن الجزائري محاولات التجهيل وطمس اللغة وتراثها
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رك كما أد  34ومقوماتها الروحية وتشبثه باللغة العربية وإن كان يجهلها أو يتعثر لسانه في التعبير بها (
غة الفرنسي فرد الجزائري لل لوطني أن تعلم ال سه ا ته للفرنسيين، الشاعر بح بذلك ، و قد يكرس عبودي

ئر  شعراء الجزا عرب أن )  باحثين ال حد ال لاحظ أ قد  سانيته . و صية وإن ته وشخ ئري حري قد الجزا يف
يق لى تعم لدعوة إ بين ا ئري و يان جزا سة لك ية المتحم لدعوة الوطن بين ا صلون  لا يف هذا  كانوا  صلة 

بة والإسلام بة ومفهوم الإسلام، الوطن بالعرو فبالفطرة ثم ، كما كانوا لا يفصلون بين مفهوم العرو
هم  قا أن كا عمي يدركون إدرا نة كانوا  جامع الزيتو في  ها  تي تلقو سلامية ال ية الإ قافتهم العرب كم ث بح

ر من قصائده على الانتماء وقد أكد الشاعر في ال كثي  35ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية  (
 القومي للشعب الجزائري للعروبة والإسلام . 

 ما نحن إلا من سلالة يعرب        عبد مناف جدنا وبنو كعب و                     
ئري يان الجزا سمات الك من  لأولى  سمة ا هي ال بة  بر ) العرو شاعر يعت شاعر ، فال ستنفار الم وأن ا

بة إنما هو ضرب من الإحياء الدائب والتفكير المطرد في مقومات والتذكير والتلميح المستمر  للعرو
 يقول : 36هذا الكيان . (

 س يفترى      وأمحظك النصح الذي ليس ينكرأفديك بالقول الذي ليــ            
     37فإنك من أصلابهم تتحدر       صل العرب العرباء واحم لسانهم             

لك أن  من ذ ثر  يان بل أك في الك لذوبان  من ا ئري  شعب الجزا قي ال لذي ي لدرع ا هي ا بة  العرو
 الاستعماري .

صرارا صلابة وإ شد  مة أ نت المقاو ئر كا في الجزا فا  ستعمار عني كان الا ما  قدر  سلم ، ) وب لم تست و
يب والعزل أو التجنيس والإدماج . وفشلت  الجزائر يوما أو تخدع بأساليب فرنسا الثقافية في التغر

  38محاولات (كل ال
ندماج - 4 كرة الا مة ف كل  مقاو حاول ب ندماج . و كرة الا يرا لف به كث ستعمار وأذنا قد روج الا : ل

الطرق والوسائل أن يجعل من الجزائر جزءا من فرنسا . إلا أن الشعب الجزائري قاوم ذلك بكل 
 ما يملك من جهد وكان الشاعر محمد العيد في طليعة المقاومين بشعره  .

 أبت السياسة في الجزا    ئر أن نعامل كالبشر                  
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 ولعل من نظم السيا   سة أن نغش وأن نغر                  
 ــــفرلب للحولعل منها أن يدس   لنا ونجــ                  
 قرلب كالبــولعل منها أن يبس   لنا لنجــ                  
    39ولعل منها أن نما   طل كي يساورنا الضجر                   

فالشاعر يكشف مناورات فرنسا التي تهدف من ورائها إلى مسخ شخصية الفرد الجزائري بعد أن  
والذي ، الذي سيحدث في المستقبل، تجرده من هويته العربية الإسلامية . كما كان واعيا بالتغيير

مل من  يح مام  لى الأ ير إ لة التغي يدفع بعج قرر أن  لذلك  سي . و عدو الفرن من ال لتخلص  نه ا في باط
، خلال الكلمة المقاومة المعبرة عن ما يجول في خاطر الفرد الجزائري . من أجل خلق وعي نضالي

نص  جره  لا إذا ف قق إ لا يتح ضالي  لوعي الن كن ا قائم . ول  ضع ال جذري للو ير ال قة التغي يؤمن بحقي
 عري راسخ الجذور في المقاومة .ش

شعبية  حدة ال لى الو لدعوة إ قه ا لى عات شعر ع خذ ال ئر أ تاريخ الجزا من  جة  لة الحر هذه المرح في  ف ) 
ية ية النق يا .(، والوطن ثل العل سبيل الم في  لذات  سيان ا غيض ون ضي الب من الما حرر  لى الت   40وإ

نواع التفرقة والتش، والعمل بكل قوة وجهد مد لمواجهة  كل أ لوطن . وهنا نجد مح ناء ا بين أب رذم 
قول  ي نة . و من الخو عه  عدو وأتبا يا ال عارف بخفا حذير ال لك ت من ذ ئري  شعب الجزا حذر ال يد ي الع

 موضحا : 
 فه       أولا فإنك عضو منه منحسمقف حيث شعبك مهما كان موقـــ         
 عنه شتيت الرأي منقسم تقول أضحى شتيت الرأي منقســــــما       وأنت         
 مل       إن كنت بالرجل الشعبي تتسم ــــفكن مع الشعب في قول وفي ع        
 ها        كالماء فيه وجوه الناس ترتسم ــــعــيف الذات مائـــولا يرقك شف        
      41وهو يبتسم أعدى عدى القوم من يعزى لهم نسبا      ويسمع القدح فيهم         

يه  لال وع من خ سي  ستعماري الفرن جود الا يد للو مد الع مة مح لى مقاو قف تتج هذا المو لال  من خ و
ئري شعب الجزا يه ال عيش ف لذي ي مزري ا صه ، بالواقع ال في ن عدو  طات ال شف مخط قوم بك في
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ية صائبة، الشعري ية بالنسبة للفرد الج، ومن خلال رؤ زائري في معرفة واعية بالقضايا ذات الأولو
في  شعره  به  لذي لع ير ا لدور ال كب سيلاحظ  ا يد  مد الع شعر مح لى  لع ع لذي يط ترة . فا لك الف ت

يين  .  استنهاض الهمم وبعث روح الجهاد في نفوس الجزائر
سانية - 5 عن الإن لدفاع  قاوم ا مد العيد الم في شعر مح لى  مظهر أخر من مظاهر المقاومة وهو ، : يتج

ما كان جنسها أو معتقدها . الأمر الذي يكشف عن وعي الشاعر بخطورة الدفاع عن الإنسانية  مه
 الاستعمار على الشعوب .

  رضى إذا       أوتي القوة إلا أن يضيماقتل الإنسان لا يــــ            
يما              فهو في الهيجاء مثل الوحش لا    راحم طفلا ولا راع حر
 ها      من كرفم فوقها صار لئيمات الأرض إلى خالقــــشك            
   42رها        وأبى الهدنة فيها أن تقيما ي أقطــاـــة فأوقد الفتنــــ           

توى  ستعمار واك لات الا ي شعبه و مع  نه ذاق  شر لأ كل الب لام  تألم بآ يد ي مد الع هر ممح نار الق ب
 والتسلط والتجبر .    

ية واعية بحركة التاريخ التي  وخلاصة القول : إذا كان النص الشعري المقاوم هو نص ينبثق من رؤ
 لحظة إدراكه لواقعه المزري وفهمه للأسباب التي تقف وراء ذلك  . ، يتحرك من خلالها المجتمع

المعيش الذي يتخبط فيه الفرد الجزائري . بل  فإن نظرة الشاعر محمد العيد لم تكن مرتبطة بالواقع
ستقبل لى الم ته إ عدو، تجاوز لى ال صر ع يه الن قق ف لذي يتح بر ، ا قد ع جريح . ف لوطن ال ية ل عود الحر وت

ية وربطها  بصدق عن وجدان المجتمع الجزائري المقاوم للاستعمار . وأحيا بشعره قيم الأمة الجزائر
ي مق روح الوطن تاريخي . فع ها ال ئري .بوعي فرد الجزا سية ال في نف شعرهو ة  لم ، خاض المعركة ب و

ية الخاصة بالشاعر في المقاومة . فهي  قق النصر . ومن هنا تتضح  الرؤ يضعف أو يتهاون حتى تح
ية  حات الفكر ها الطرو ماعي أطرت قع الاجت في الوا مق  يدة الع سفية بع ظرة فل لى ن قوم ع ية ت رؤ

صلاحية م، الإ عه .  من واق فه  نت مواق نه فكا لا يمك فرد  بأن ال ياة أدرك  في الح ته  لال تجرب ن خ
تحقيق النصر على عدوه إلا إذا كان متشبعا بمصادر هويته ومدركا لحقيقة وجوده . وقد تميز شعره 
بنبرة القوة والتفاؤل بالنصر الذي سيتحقق في المستقبل . بعد أن عمل على تبصيرة الشعب بتاريخ 
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ز به الشاعر من حس مرهف ورقة المشاعر وصدق العاطفة فلا بد أجداده المجيد . ونظرا لما يمتا
فجاء نصه الشعري ترجمة ، وأن يستشرف مستقبل أمته . بعد أن تحسس مصائبها وهمومها ومشاكلها

 لذلك بكل صدق .
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